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«وربة» راعٍ ذهبي للمعرض الوظيفي 
الافتراضي لجامعة الخليج

شــارك بنــك وربــة في 
المعرض الوظيفي الافتراضي 
كراع ذهبي للمعرض، والذي 
أقيــم فــي جامعــة الخليج 
للعلــوم والتكنولوجيا من 
تاريخ ٢٢ حتــى ٢٣ يونيو 
الجــاري. وتأتــي الرعايــة 
انطلاقــا مــن توجــه البنك 
لرعايــة وتطويــر الطاقات 
الوطنية  الشبابية لاســيما 
منها من خلال توفير فرص 
العمــل ومســاعدتهم علــى 
تحديد مساراتهم الوظيفية 
عن طريق تعريفهم طبيعة 

العمل في البنك والرد على استفساراتهم سواء الخاصة ببنك وربة 
أو بالقطاع المصرفي بشــكل عام وذلك لتشــجيع الشباب على 
الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي. كما صرحت رئيســة 
مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي 
عبداالله الرشيد، بأن هذه المشاركة تعد فرصة ليست فقط للطلبة 
وحديثــي التخرج، بل أيضا فرصة لبنك وربة لمعرفة توقعات 
وتطلعات الجيل القادم المتجددة إلى ســوق العمل، ويأتي ذلك 
في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات المستمرة في سوق 
العمل للحفاظ على مكانة البنك وتعزيزها في شــتى النواحي 
مــن خلال الاســتثمار والتطويــر برأس المال البشــري وصقل 

الطاقات الشبابية.

معالي الرشيد

وكالة الدفاع اللوجستية 
الأميركية تكرم «كي جي ال» 

لأدائها المتميز خلال الجائحة 

اختبــرت جائحة كورونــا العمليات اللوجســتية للجيش 
الأميركي وتطلبت من الشركاء الإقليميين مثل مجموعة رابطة 
الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» - KGL التعامل مع إغلاق 
الحدود الدولية، واضطرابات سلاسل التوريد، ومتطلبات الصحة 
والسلامة المتغيرة باســتمرار. وتفخر المجموعة بالتغلب على 
هــذه التحديات غيــر المتوقعة مع الحفاظ على معدل تســليم 
في الوقت المحدد بنســبة تتجاوز ٩٨٪ خلال العام الماضي، مما 
كان للمجموعــة نصيب حصولها على تكريم لنجاحها من قبل 
شــركائها العســكريين الأميركيين الذين يثنون عليها لتقديمها 
خدمة «استثنائية» خلال عام مليء بالصعاب. منذ ما يقرب من 
عقد من الزمان، عملت مجموعة رابطة الكويت والخليج للنقل 
- KGL كمقاول رئيسي لمكتب الطاقة في الشرق الأوسط التابع 
لوكالة الدفاع اللوجســتية الأميركية ومقره في الكويت، حيث 
تولت المجموعة مسؤولية توزيع الوقود، بما في ذلك توفير كافة 
الأصول والسائقين المؤهلين والخدمات الإدارية لتلبية متطلبات 
الوقــود اليومية، فضلا عن ضمان اســتمرارية عمليات التزود 
بالوقود لجميع المواقع العســكرية الأميركية وشركة البترول 

الوطنية الكويتية وشركة وقود الطيران الكويتية (كافكو).
كما عمل فريق المجموعة بجد ليكون شريكا موثوقا به لمكتب 
الطاقة في الشــرق الأوســط التابع لوكالة الدفاع اللوجســتية 
الأميركية ولهذا السبب تم منح «كي جي ال» عقد توزيع الوقود 

٤ مرات متتالية.
وتشرفت مجموعة KGL بالحصول على مذكرة تقدير للأداء 
المتفوق المستدام واستجابتها التشغيلية خلال جائحة كورونا، 
وأشادت بمعدل نجاح مهمتها بنسبة ١٠٠٪ منذ عام ٢٠١٣، حيث 
كتب مســؤول رفيع في وكالة الدفاع اللوجستية أن «مجموعة 
رابطة الكويت والخليج للنقل - KGL تقدم على الدوام خدمات 
احترافية وتشكل قيمة مضافة في جميع المجالات، وتتميز بطاقم 
عمل ودود ومهذب ذي خدمات استثنائية، إنها حقا الأفضل على 
الإطلاق وعضو قيم لمكتب الطاقة في الشــرق الأوســط التابع 

لوكالة الدفاع اللوجستية الأميركية في الكويت».
ومؤخــرا، قام ضباط ارتباط شــؤون الطاقة بوكالة الدفاع 
اللوجســتية بزيارة مقر شركة رابطة الكويت والخليج للنقل 
- KGL لمعرفة المزيد عن التحديات والاحتياجات الخاصة التي 
تواجــه عمليات نقل الوقود في المنطقة، أعطى فريق المجموعة 
الضباط الزائرين جولة وإيضاح كيف يحافظ قســم الخدمات 
الفنية فــي رابطة الكويت والخليج للنقل - KGL على معايير 
عالية الجودة من خلال إجراء الصيانة الدورية لضمان أن أسطول 

الناقلات قادر تماما على تحقيق متطلبات التسليم كل يوم.

«الأسترالية» تستقبل طلبات 
التقديم للبعثات الداخلية

بدأت الكلية الأسترالية 
اســتقبال  الكويــت  فــي 
التسجيل للبعثات  طلبات 
الداخلية للفصل الأول من 
العام الأكاديمي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ 
ابتداء من تاريخ ١٩ يونيو 
٢٠٢١ حتى تاريخ ٨ يوليو 
٢٠٢١ لجميع تخصصاتها عن 
طريق الموقــع الإلكتروني، 
حيث إن تخصصات الإدارة 
المتاحة هــي: إدارة الأعمال 
والتســويق وإدارة الموارد 
وتخصصــات  البشــرية. 

الهندســة المتاحة هي: الهندسة الميكانيكية وهندسة البترول 
والهندسة المدنية وهندسة الكهرباء والإلكترونيات وهندسة 
صيانة الطائرات (ميكانيكا الطيران أو إلكترونيات الطيران). أما 
معدل شهادة الثانوية العامة المطلوب للتقديم فهو ٧٠٪، أي ما 
يعادل ٢٫٥، عدا الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهندسة 
البترول، حيث إن المعدل المطلوب هو ٧٥٪، أي ما يعادل ٢٫٧٥. 
أما للراغبين في الالتحاق لدى الكلية على حســابهم الخاص، 
للالتحاق ببرامج كلية الهندسة وكلية الطيران فيتوجب عليهم 
أن يكونوا خريجي القسم العلمي في الثانوية العامة بمعدل 
٦٥٪ فمــا فوق أو ما يعادلها. أما للالتحاق ببرامج كلية إدارة 
الأعمال، فيتم قبول الطلبة من التخصصات العلمية والأدبية، 
ويجب أن يكون الطالب حاصلا على معدل ٦٠٪ فما فوق في 
الثانوية العامة أو ما يعادلها. من جانبه، صرح مساعد رئيس 
الكلية لشؤون الطلبة د.اياد صالحية، بأن الكلية الأسترالية 
في الكويت تؤمن بقدرات الطلبة وتوفر البيئة المناسبة لصقل 
وإعداد الطلبة لكي يكونوا مؤهلين لمســتقبلهم المهني، ويأتي 
ذلك كله ضمن بيئة راعية، وهي حريصة على التطوير الدائم 

بما يلبي حاجة سوق العمل.

د.اياد صالحية

يوصف بأنه مــن الفقهاء ذوي الألباب، وأنه كان أعلم الناس 
بالقضاء، وأشدهم منه فرارا.

رأى في زمنه ما نراه الآن من بعض الضالين عند حديثهم 
عن السنة النبوية الشريفة وما فيها من أوامر ونواه صادرة 

عن رسول االله ژ.
فقال: «إذا حدثت الرجل بالسُنَّة، فقال: دعنا من هذا وهات 

كتاب االله، فاعلم أنه ضال».
ذلك لأنه يعلم أن الرسول الكريم قد قال لأصحابه يوما ما 
فيما معناه: عليكم بأمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا أبدا 

كتاب االله وسنتي».
فهما معا مصدر الهداية والتشــريع، وقال االله ســبحانه 
وتعالى عن نبيه الكريم أنه لا ينطق عن الهوى، فكيف نترك 

ما وجهنا إليه من توجيهات.
وكان أبو قلابة قد أكد هذا الرأي في مجلس آخر له فقال: «لا 
تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم 

في ضلالتهم، أو يلُبسوا عليكم ما كُنتم تعرفون».
وكانت له ـ رحمــه االله ـ أقوال كثيرة من هذا النوع، كان 
يحث فيها على اتباع أصول الدين، والبعد عن البدع والضلالات، 

ويأمر بالتمسك بكتاب االله عز وجل، وسُنة رسوله ژ.
٣ ـ كان عمير بن اسحاق من التابعين من أهل المدينة، وقد لقي 
عددا كبيرا من اصحاب الرســول الكريم، وامتلأ علما بأمور 
الدين، وكان حريصا على التسهيل وعدم التعنت والتشدد في 
كل شــيء بما يزيد عما هو مطلوب من المسلم التحلي به من 

شؤون الدين، وقد ورد عن ذلك قوله التالي:
«كان من أدركت من أصحاب النبي ژ أكثر ممن سبقني، 

فما رأيت قوما أهون سيرة، ولا أقل تشددا منهم».
ونحن نهدي قوله هذا إلى المتشــددين بدون وجه حق من 
الذين يظنون في التشدد حسن الديانة، فيضيفون الى الدين 

ما ليس منه.
٤ ـ أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو تابعي وصف بأنه كان 
ثقة في الحديث، وكان جامعا له عدلا، وهو الى جانب ذلك ورع، 
كثير العلم، حُجة فيه. وكان مســاويا لمن ذكرناهم هنا قبله لا 

يحب الابتداع في الدين، ويرفض المغالاة فيه.
وقد جاء أن النســاك في زمنه كانوا يشمرون ثيابهم (أي 
يرفعونهــا) وكان أيوب يجر قميصه، وقــد قيل له في ذلك، 
فأجاب الســائل قائلا: «يا أبا عروة، كانت الشهرة فيما مضى 

في تذييلها، فالشهرة اليوم في تقصيرها».
وهو يقصد بالشهرة الرياء وحب الظهور.

وها نحن اليوم، وقد صرنا في زمن مثل زمن أولئك الذين 
عناهم السختياني، فأقبلوا عن التقصير المبالغ فيه، مبالغة في 
إظهار النسك، وهذا هو الذي عابه هذا الفقيه القدوة، وهو يعلم 
أن التطويل المبالغ فيه غير مطلوب ولكنه معتدل في مسلكه.

٥ ـ في كثير من أحاديث الرسول الكريم أوامر بقول الصدق 
ونواه عن قول الكذب، لأنه ژ وهو الصادق الأمين كان يريد 
مــن أمته أن تكون أمة صادقة فــي أقوالها، لا يخدع بعضها 

بعضا، ولا يقول المسلم لأخيه إلا الحق.
وفي هذا الشــأن روى الصحابي الجليل أسُيد الحضرمي 

ے أنه سمع رسول االله ژ يقول:
«كبرت خيانــة أن تحُدث أخاك بحديث هو لك به مصدق، 

وأنت له به كاذب».
وكم في هذا الحديث من دلالة على وجوب العفة والمحافظة 
على الســيرة الحســنة والأمانة في القول، ويكفي أننا نرى 
الرســول الكريم وقد عد الكذب خيانة كبرى ينبغي أن يتنزه 
المسلم عنها، إضافة إلى ما يجلبه الصدق بين الناس من انتشار 

للثقة والمودة، والحياة المشتركة المستقرة.
٦ ـ ومن أنواع الأحاديث النبوية الملأى بالحكمة والموعظة الحسنة، 
الناهية عن اتباع الباطل هذا الذي وردنا عن الرسول الكريم:

أ ـ روى الصحابي الجليل يزيد بن أســد بن كرز نقلا عن 
رســول االله ژ أنه قال له: «يا يزيد بن أســد أحب للناس ما 

تحب لنفسك».
ب ـ وروى الصحابي الكريم غطيف بن الحارث الكندي أنه 

سمع رسول االله ژ يقول:
«من أحدث حدثا في الإسلام فاقطعوا لسانه».

وهذا يدلنا على أن إدخال ما ليس من الإسلام إليه أمر خطير 
ينبغي أن يتجنبه كل مســلم. هذا يشمل إدخال بعض البدع 
إلى الإسلام، وتحريم الحلال، والإيحاء إلى المسلمين بأن ذلك 
من حقائق الإسلام، وقائلها مفتر يسعى إلى تضليل المسلمين، 

ولذلك فهو يستحق قطع لسانه.
ج ـ كان أصحاب رســول االله ژ من أشد الناس تمسكا 
بهديه، واتباعا لأمره ونهيه، ومثالا على ذلك نورد هذه الحكاية 

التي وردت معبرة عما أشرنا إليه:
كان الخليفة الأموي (٢٦هـ، ٦٤٦م ـ ٨٠هـ، ٧٠٥م)، عبدالملك 
بن مروان حاضرا يوم مقتل واحد من أقاربه هو عمرو بن سعيد 
بن العاص، وكان موقفا مهيبا، فيه من الحاضرين الصحابي 

بشير بن عقربة الجهني، فالتفت عبدالملك إليه وقال له:
ـ يــا أبا اليمان، إني قد احتجــت اليوم إلى كلامك، قم 
فتكلم، فرد عليه الصحابي بقوله: «إني ســمعت رسول االله 
ژ يقول: من قام بخُطبة لا يلتمسُ بها إلا رئاء وسمعة، وقفه 

االله يوم القيامة موقف رئاء وسمعة.
وكفى بذلك دلالة على ما سبق ذكره.

* * *
وبعد، فكم نتمنى أن يلتفت المسلمون اليوم إلى أوامر نبيهم 
ژ، فيحرصون على التمسك بالإسلام الحنيف نقيا دون أن 
يضُيفوا إليه ـ تشددا ـ ما ليس منه، ظنا منهم أن هذا التشدد 
مطلوب، وهو في واقع الأمر منهي عنه، لأن فيه إدخال أمور 
إلى الدين وهو ليست منه في شيء، وقد نهانا الرسول الكريم 
عن ذلك كما ظهر فيما تقدم من أقوال جاءت في كتاب الطبقات 

الكبرى لابن سعد.
ونحن في الختام لابد أن نضيف الى كل ذلك ما يدل على 
أن الدين يســر، وأن ما يضيفه المتشددون لو كان مما يريده 
االله ورسوله لجاء لنا في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف.

ويكفينا قوله ژ:
«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا 

قطع، ولا ظهرا أبقى». 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

تفيض من أفواه أولئك الرجال الذين صحبوا رسول االله ژ، 
أو الذين اتبعوهم متأثرين بنهجهم.

وســوف نرى في الكتاب أمورا قل ان نراها في غيره من 
الكتب، بسبب اتساعه وكثرة مجلداته، وبسبب استعداد مؤلفه 
ومقدرته الفذة على سرد المعلومات التي اكتسبها من مجالسة 
العلماء، ومن قراءاته، ثم من خلال رحلاته الكثيرة إلى بلدان 

متعددة من ديار الإسلام.
وهنا نقدم أمثلة لبعض ما ذكره هذا العالم في كتابه مما فيه 
توجيه، ومما لم يكن من الأمور التي عرفت عند غيره إلا على 
نطاق ضيق، وسوف نجد في ما نختاره دلائل جمة على روح 
العصر الذي كتب ابن سعد عن رجاله، ونحظى بما نحن في 
حاجة إليه من نصائح قل أن نجد مثلها. فقد كان المؤلف يورد 
بعض البيانات عن الشخص الذي يكتب عنه، ثم يختار نماذج 
لأقوال أثرت عنه. ومن هذه الأقوال ســوف يأتي ما اخترناه 
هنــا مما فيه فائدة ترُجى، ومما يلفت الأنظار إلى ما لابد من 
الإحاطة به من شؤون الحياة في ظل الدين الإسلامي الحنيف، 

وفي هدي من أقوال الرسول الكريم وصحبه وتابعيهم.
وســوف نرى في كل ما اخترناه صلة بكثير مما هو جار 
في وقتنا الحالي، وذلك ما يســهل لنا اختيار طريق السلامة 

في حياتنا.
* * *

إذن، فلنبدأ بذكر ما أشرنا إليه كما يلي:
١ ـ إن الدين الإســلامي يأبى المبالغة في كل شيء، حتى في 
المسائل التعبدية، وسوف يتبين لنا مصداق ذلك من عدد من 
اختياراتنا القادمة. ومــن ذلك أن رجلا من التابعين كان على 
صلة بالخليفة عمر بن الخطاب ے، وكان يحضر مجلسه، 

وهذا الرجل هو إياس بن صبيح، وكنيته: أبو مريم.
روى أن عمــر بن الخطاب قد دخل يوما موضعا للخلاء، 
ثم خرج منه، وبعد أن أزال عنه الخبث، وتطهر واســتقر في 
مجلسه أخذ يقرأ القرآن، فعجب أبو مريم لذلك، وقال للخليفة: 
يــا أمير المؤمنين إنك خرجت من الخلاء، فكيف تقرأ القرآن؟ 
وكان يظــن أن الخارج من الخلاء لا يجوز له أن يقرأ القرآن 
ناســيا أن الطهارة تمحو آثار الحدث، فاستغرب الخيفة لهذا 

القول، وسأله:
ـ أمسيلمة أفتاك بهذا؟

وهذا سؤال فيه إنكار لما قاله أبو مريم، لأن عمر بن الخطاب 
كان أعلم بأمور دينه من هذا المعترض، ولأنه قد قرأ القرآن بعد 
فراغه وتطهره. ولذا فإنه اســتاء عندما سمع ذلك الاعتراض 
حتى لقد قال لجليسه مستنكرا: هل أخذت قولك هذا من مدّعي 

النبوة، مسيلمة الكذاب؟
ولقد وقف الخليفة عمر بن الخطاب هذا الموقف لأنه استمع 
إلى رســول االله ژ وهو يقول: مــن أدخل في ديننا هذا ما 

ليس منه فهو رد.
٢ ـ خرجــت علينــا بعض الفئات التي تضــم عددا ممن لم 
يمُعنوُا النظر في تراث الإسلام بما يكفي لإبعادهم عن الزيغ، 
بما هو جدير بالاستنكار، وقد تنبه سلف هذه الأمة إلى ذلك 

وأشاروا إليه.
هذا هو التابعي عبداالله بن زيد المعروف بأبي قلابة، وكان 

تمر بنا في هذه الفترة من الســنة أيام مباركة، هي أيام 
الحج إلى بيت االله الحرام، وفيها يفزع كثير من المسلمين إلى 
أداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام الخمسة، ويتتبع من لم 
تكتب لهم فرصة أداء هذه الفريضة في كل مكان، ما يجري في 
تلك الأراضي الطاهرة التي تحتضن الحجاج في هذا الوقت، 
وهم في الوقت نفسه يتمنون لأنفسهم مثلما يحدث لإخوانهم 
الحجــاج، فتكتب لهم فريضة الحج في عام قادم. إضافة إلى 
مضاعفتهم لأعمال الطاعة من عبــادات وأدعية، وإنفاق في 
سبيل االله، ودعوة إلى الحق، ونصح لإخوانهم المسلمين، وحث 
على أداء الواجبات الدينية، وهم يعلمون أن طاعة االله سبحانه 
وتعالى، واتباع ســنة رسوله الكريم لا يرتبطان بزمن، ولكن 
أيام الحج موسم من مواسم الطاعات يرون ضرورة اغتنامه 

للقيام بمزيد منها.
ونأمل في أن يكون ما نقدمه هنا دالاعًلى اتباع هذا النهج 
الحميد، حيث نرى أن فرصــة أيام الحج الطيبة جديرة بأن 
نهتم بها، وأن نشارك إخواننا المسلمين فيما يقومون به خلالها 
مــن توجه إلى االله الخالق العظيــم، وأداء ما يجب تجاه دينه 
الحنيف، واستذكار الفترات المشرقة التي مرت بأمة الإسلام 

منذ أن بعث الرسول الكريم ژ بدين الحق.
وواقع الأمر أننا كم نجد في سيرته العطرة من أمور نحن 
اليوم في حاجة إلى استعادة ذكرها لفرط دلالتها على ما ينبغي 
علينا القيام به لدنيانا ولآخرتنا، وذلك بأن نقوم باتخاذ تلك 
السيرة المطهرة نبراسا نسير على هداه في أمور حياتنا كافة، 
ولقد جاءت الأحاديث الشريفة وأخبار الصحابة الكرام ومن 
لحق بهم من التابعين لكي تدلنا على كثير مما يجب علينا أن 
نضعــه نصب أعيننا حتى ونحن نعيش في زماننا هذا، ذلك 
أن التوجيه النبوي، والنصائح التي وردت ممن عاش في ذلك 
الزمن الطاهر أمور ينبغي التمسك بها، واتباعها خطوة بخطوة.
ومن هنا نستعرض بعض النقاط المضيئة التي نجد فيها 
خلال أيامنا هذه نفعا بسبب دلالاتها على السلوك الكريم الذي 
ينبغي أن يتحلى به كل مســلم، وعلى الصورة الباهرة التي 

كان السلف الصالح من أمتنا يتجلى بها.
ومن أجل ذلك نختار أحد مؤرخي الإسلام لكي يقودنا إلى 
تلك الفترة فنطلع على ما قدم، ونقتطف منه بعض ثمار جهده.

* * *
ولقد كان هذا الذي أشــرنا إليه احــد العلماء الأفذاذ في 
عصره، وقد اهتم برصد كثير مما ورد عن رســول االله ژ 
وعلى آله وســلم، ومن صحابته الكرام رضي االله عنهم، ثم 
اســتمر على هذا المنوال فرصد ما ورد عن تابعي الصحابة 
ممن لحق بهم بإحسان، وسار على نهجهم الذي ساروا عليه 
بموجب توجيهات المصطفى الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة 
التي كلفه بها رب العالمين عز وجل. فقاد الأمة منذ صدع بما 
أمُر به، ودعا الى الدين الاسلامي الحنيف أمته التي آمنت بما 
أرسل به، وسارت على ما وجهها إليه في كافة شؤون حياتها.
هذا العالم المسلم الذي نشُير إليه في الأسطر الماضية، هو 
محمد بن ســعد الزهري، صاحب كتاب «الطبقات الكبرى»، 
وهو كتاب كبير الحجم مطبوع في عدة طبعات ضمن ثمانية 
مجلدات، بتحقيق رائع قام به عالم من علماء عصرنا هذا، هو 

الدكتور إحسان عباس، صاحب التحقيقات الكثيرة.
وُصف محمد بن ســعد بأنه راوية ملم بمعرفة كثير من 
رجال التاريخ والمعلومات المتصلة، به، وانه كان متجردا لعلمه 

لم يتأثر بما كانت له من علاقات أو اتجاهات.
ولد في سنة ١٦٠هـ - ٧٨٤م، وكان ملازما لأستاذه محمد 
بن عمر الواقدي الذي كان من كبار العلماء الملمين بتاريخ تلك 
الفترة العطرة، وقد أفادت ابن سعد رحلاته الكثيرة علما غزيرا 
بسبب لقاءاته المتعددة بعدد وافر من علماء ذلك العصر، ما كون 
كثيرا من المعارف من ارتبط معهم بصلات وثيقة، وتضخمت 
معلوماته حتى بدأ إثر ذلك في كتابة هذا الســفر الكبير الذي 

أشرنا إليه آنفا وهو «الطبقات الكبرى».
ولقد توفي ابن سعد في ســنة ٢٣٠هـ - ٨٤٤م، تاركا لنا 
هذا الكنز الزاخر بالمعرفة ابتداء من حديثه عن سيرة رسول 
االله ژ، ثم الصحابة رضي االله عنهم، فالتابعين لهم بعد ذلك، 
ولقد كان يؤرخ لكل من عاش في ذلك الزمن من رجال ونساء، 

فأفاض كثيرا وأغنانا بكل ما أورده في كتابه الكبير هذا.
ومحمد بن سعد رجل ثقة، صادق أمين في نقله للأحداث، 
دعك ممن طعن في صدقه بسبب خبر نقله عن أستاذه فعده 
ذلك الطاعن من مثالب ابن سعد. وأستاذه الواقدي له مجالس 
علمية كثيــرة، ومؤلفات عديدة، لا يســتبعد أن يدخل أحد 
الطارئين عليه شيئا مما يشك به، فإن له من الكتب المطبوعة 
كتاب «فتوح الشــام» وفيه كثير مما يمكن الطعن به، والرد 
عليه، ومع ذلك فــإن هذا الكتاب لا يغض من قيمة الواقدي، 
لأن ما وُجد في هذا الكتــاب أو في بعضه من أمور مختلف 
عليها، لم نر مثله في كتبه الأخرى. وهذا يسجل لصالح هذا 
العالم الكبير، ويبرئه وتلميذه محمد بن سعد من تهمة الزلل 
والخلط في المعلومات، فمن الجلي أن ما جاء في كتاب فتوح 
الشــام وهو المطبوع في طبعات شعبية إنما هو من اضافات 
الرواة الذين كانوا يقرأونه أمام مستمعيهم في وقت متأخر 

عن وقت مؤلفه.
والواقدي الذي ارتبط به ابن سعد، وكتب له ونقل عنه هو 
محمد بن عمر بن واقد السهمي، وهو من كبار كتاب التاريخ 
الإسلامي، وكان قاضيا، ولد في سنة ١٣٠ هـ وتوفي في سنة 
٢٠٧هـ (٧٤٧م ـ ٨٢٣م)، له مؤلفات كثيرة مشهورة، طبع منها:

ـ المغازي النبوية.
ـ فتح إفريقيا.

ـ فتح مصر والاسكندرية.
ـ فتح العجم.

وقد وردت عنــه نبذة قصيرة في كتاب الأعلام لخير 
الدين الزركلي. وفي هذا الكتاب إشارة إلى أن من مؤلفات 
الواقدي المطبوعة كتاب فتوح الشام، وأن هذا الكتاب فيه 

كثير مما نسب الى مؤلفه دون أن تكون لذلك صحة.
وهذا هو ما ألمعنا إليه.

* * *
كتاب محمد بن سعد الذي ذكرناه آنفا ليس كتاب 

سرد تاريخي فحسب، ولكنه يشتمل على التاريخ، وعلى 
عدد كبير من الأحاديث النبوية، والحكم والمواعظ التي كانت 

د.يعقوب يوسف الغنيم

في هذه الأيام


